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بقلم: محمد اسدي موحد

)باحث وأستاذ جامعة( 

يؤكد الدين الاسـلامي على المناسـك الجماعية جنباً ال جنب مع الاهتمام 

بالمناسـك الفردية، وذلك لإرسـاء التقارب والتعاضد وبلورة الامة الاسلامية 

الواحـدة. وان نفـس هـذا التأكيـد يسـتبدل مسـرة الاربعين من مناسـك 

فرديـة، ال تحـرك شـعبوي تشـارك فيـه عـشات الملايـين، ويمدهـا بحیـاة 

سياسـية وثقافيـة خاصة، وحتـى انها تخلق تحركات واسـعة على الصعيد 

الاقتصـادي بين الشـعبين الايـران والعراقي. 

مسـرة الاربعـين عبـارة عـن شـعائر اسـلامية، تكمـن عظمتهـا وجذابيتها 

باحتضـان اتبـاع الاديـان الاخرى بما فيهم المسـيحيون وضمّهم ال صفوف 

الاربعـين، بـل واسـتطاعت ان تبـدل البعـض ال رائـد للتعريـف بالاسـلام 

الاصيل ونهج أهل البيت والمدرسـة الفكرية لعاشـوراء. ولا يخفى ان مثل 

هـذه المناسـك الجمعيـة العظيمة، إنما هي من سـياق الحيـاة الاجتماعية 

للتشـيع، اي نابعة من التحرك المعارض للغطرسـة السياسـية الاستكبارية، 

ولعـل مـن ابـرز واهـم تداعياتها: تجسـيد الهوية، وبنـاء الرمـز، والتعاون 

والتعامل الثقـافي والاجتماعي. 

ان هـذا التحـرك الخاص وبوحي من أبعاده الدينية والاجتماعية والثقافية 

والسياسـية، يسـتعرض صورة الاسـلام الجماهرية الشـعبوية، التي تفضي 

ال خلـق وايجـاد نـوع فريـد من الدبلوماسـية، تحاول في كل عـام البهنة 

عـلى طاقاتهـا وقدراتهـا في التعبر عن نفسـها بنحو متجدد يسـتحوذ على 

الاهتمام ويبهـر الابصار. 

ان دبلوماسـية الاربعـين تبـذل ما بوسـعها لتقديم صورة سـليمة عن قيام 

عاشـوراء والايمـان بالولايـة، ورسـم صورة واضحـة لتوحد الامة الاسـلامية. 

وفي هـذا الصـدد لا تغفـل عن لفت الانظـار ال العناصر الثقافية لتعريف 

شـعوب العالم بالصورة الحقيقية للاسـلام والتشـيع. وفي هذا الصدد يقول 

سـماحة القائـد: " الشـعائر تتمحـور في الاسـاس حـول الظواهـر، ولفـت 

الانظـار، والاسـتعراض وابقائهـا حيـة ماثلـة للعيـان " )آية اللـه الخامنئي، 

8 / 6 / 1384 شـمسي(. 

في الحقيقـة ان دبلوماسـية الاربعـين الثقافيـة تتمحـور حـول اسـتخدام 

العنـاصر الثقافيـة لإيصـال الصـورة الحقيقيـة لنهضـة سـيد الشـهداء ال 

شـعوب العـالم، وبذلـك تلفت الانظـار ال هذا التحرك العظيـم الذي يعبّ 

عـن نجـاح وموفقيـة الدبلوماسـية الثقافيـة للاربعين. 

وعـلى حـد تعبـر سـماحة القائـد، ان مسـرة الاربعين باتت تشـكل جانباً 

من الشـعائر الالهية. وفي ذلك يقول سـماحته : " ان هؤلاء الذين يقطعون 

كل هـذا الطريق، ويقومون بهذا التحرك الايمان المفعم بالمحبة والعشـق، 

هـم في الحقيقـة يـؤدون حسـنة مـن الحسـنات. فهـو عبـارة عن شـعرة 

عظيمـة، ولا شـك انهـا من شـعائر الله، فلا تُحِلّوا شَـعائِرَ اللـه ". )آية الله 

خامنئـي، 9 / 9 / 1394(. 

دبلوماسية الاربعين وعالمية قيم الاسلام الاخلاقية والاجتماعية 

مـن نتائج دبلوماسـية الاربعين، عالمية القيم الاخلاقيـة والاجتماعية. ذلك 

ان التعايـش السـلمي بـين عـشات الملايـين في أيـام الاربعـين في ظـروف 

واحـدة وبطبيعـة الحال صعبـة، بعيداً عـن النظرة القومية، والعشـائرية، 

والقبليـة، والاهـم مـن كل ذلـك هـو اعتبـار هـذا التحـرك الجماهـري 

البحـت، الـذي لا يتـوان عـن خدمة زائـري أبي عبـد الله الحسـين، مدعاة 

للفخـر والاعتـزاز، ويليق بان يتعرف العالم عليـه. وفي هذه الاثناء يضطلع 

اللاعبـون بـأداء دور محـوري ملفت في هـذا الصدد، حيـث يتولون مهمة 

مواصلـة دور المشـاركين والتوجهـات المحوريـة على الصعيـد الدبلوماسي. 

المعنيون بدبلوماسية الاربعين 

ان لسـاحة الاربعين الدبلوماسـية نشـطاء يعملون على إيصال رسائل هذا 

الحدث العظيم ال شـعوب العالم. ولاشـك في ان اهم وابرز لاعب في هذا 

الميـدان الدبلومـاسي هـو ايـران والايرانيـون.. دبلوماسـية الاربعـين حافلة 

بالحلـول التـي تتمحور حول التقـارب الاقليمي بين الدول الاسـلامية. 

لقـد اسـتطاعت ايران بوحـي من دبلوماسـية الاربعين، لفت انظـار العالم 

ال أمة اسـلامية حديثة تسـتحوذ على تأمل واهتمام دوليين. في عالم اليوم 

ان هـذا النـوع من الدبلوماسـية، الذي يمكن النظر اليه بمثابة دبلوماسـية 

دبلوماسية الاربعين 
و القوة الايرانية الناعمة في بلورة 

القيم الاخلاقية والاجتماعية

الافتتاحية
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عامـة ايضـاً، يمكن الاسـتعانة به للاسـتحواذ على الـرأي العـام العالمي بدلاً 

مـن القـوة الاقتصادية والعسـكرية، وتمهيد الارضية المناسـبة لـبوز القوة 

الناعمة. 

ان ايـران باعتباهـا ابرز لاعب في السـاحة الدبلوماسـية الخاصة بالاربعين، 

اسـتطاعت ان تسـتخدم طاقاتها وقدراتها لنش رسالة الاسلام للعالم بأبهى 

صورة. وبطبيعة الحال ان الارتقاء بمتطلبات ارسـاء اسـس وقواعد ترسـيخ 

عالميـة الاربعـين بمثابة ضرورة، يتطلب المزيد. ولاشـك ان تأسـيس وسـائل 

اعـلام عالمية تتحـدث اللغة الانجليزية، تتول مهمة تبيين مواقف الاسـلام 

السياسـية والاجتماعيـة والاخلاقيـة، يعـد احـد ابـرز السـبل والاسـاليب 

القـادرة عـلى تحويـل التهديـدات الغربية الناعمـة المناهضة للاسـلام، ال 

فـرص لنش الاسـلام وتوسـيع دائـرة نفوذه. 

دبلوماسـية الاربعـين باعتبارهـا احـد وسـائل اسـتخدام القـوة الناعمـة 

للاضطـلاع بـدور فاعـل ومؤثـر في التعريـف بتوجهـات الثـورة الاسـلامية 

المناهضـة للاسـتكبار، وترويـج رؤيتهـا الكونية في اوسـاط الـدول الأخرى، 

القـادرة ـ دون ادن شـك ـ عـلى توعيـة الجماهـر، سـيما المسـتضعفين، 

لمواجهـة المسـتكبين والتصـدي لمخططاتهـم. 

و مـن ناحيـة ثانيـة، ان هـذه الدبلوماسـية تفـضي ال المزيد مـن التقارب 

والتعاضـد والتوحـد بـين المسـلمين خاصـة الشـعب العراقـي، ولا يخفـى 

مـدى اهميـة ذلـك في ثبـات واسـتقرار المنطقة. 

دبلوماسـية الاربعـين الفاعلـة والمؤثـرة، قـادرة عـلى ارسـاء قـوة واقتدار 

ايـران والـدول الاسـلامية عـلى الصعيـد العالمـي، خاصـة ترسـيخ هـذا 

الاقتـدار يعتـب اكـر تأثـراً واسـتحكاماً بالنسـبة لايـران. ذلـك ان ايـران 

تعمل سـنوياً على توفر الامن لهذا الحدث العظيم. وينبغي ان لا ننسى 

ان دبلوماسـية الاربعـين تعمـل على انتقال القيـم الاخلاقية والاجتماعية 

لنهضـة سـيد الشـهداء ال العالم بشـكل ثابت وبكلفة أقـل .. القيم التي 

تشـكل جـذور الثورة الاسـلامية. ولعـل مقارعة الظلـم، وارسـاء العدالة، 

والامـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، والثبـات في مواجهـة الاسـتكبار 

والتصـدى لغطرسـته، تعـد مـن ابـرز الرسـائل الاخلاقيـة والاجتماعيـة 

لدبلوماسـية الاربعـين، التـي تشـكل بمثابـة ادوات القـوة الناعمـة التـي 

هـي في متناولـة اللاعبـين في ميـدان الاربعـين. وان الاسـتخدام السـليم 

وفي الوقـت المناسـب، باسـتطاعته التغلـب بـكل بسـاطة عـلى المصـادر 

التقليديـة للقـوة، بمـا في ذلـك القـوة العسـكرية والاقتصاديـة. وفي ضوء 

كل ذلـك، يمكـن ان نعـي اهميـة دبلوماسـية الاربعـين في تغيـر ماهيـة 

القـوة، وايجـاد تنـوع في اللاعبـين الدوليـين. وفي الحقيقة ان دبلوماسـية 

الاربيعـين تعتـب بالنسـبة للمعنيـين بهـا اوسـع منظومـة لانتـاج الـروة 

الثقافية، وبامكانها ارسـال رسـائل سياسـية واخلاقيـة واجتماعية عميقة 

ال العـالم. 

الابعاد الاستراتيجية 

القـدوة المقدسـة لمسـرة الاربعـين، سـواء كانـت وليـدة مسـرة جابـر بن 

عبـد اللـه الانصـاري، او الاقتفاء بمسـرة السـيدة زينب )سـلام الله عليها( 

ومـن كان معهـا في رحلـة العـودة ال المدينـة ؛ فهـي تهـدف ال تعريـف 

العـالم بهويـة التشـيع، واحيـاء التمحـور حـول أصـل الولايـة، ومحاولـة 

التصـدي للظلـم، ومحاربـة الفسـاد الاخلاقـي والاقتصـادي. 

والاسـراتيجة الابـرز في هـذا الصدد، تتمثل في ترسـيخ المزيد من تداعيات 

هويـة التشـيع، والابتعـاد عـن اختـلاق القصـص ومحاولـة زيـادة الهـوة 

والابتعـاد عـن حقيقـة مـا جـرى في واقعـة الطـف وفي كربلاء. ولاشـك ان 

الامـام الحسـين واصحابـه، هـم اكـر القـدوات الحقيقيـة لياقـة وتأهيـلًا 

والخرافـات  بالاسـاطر  الاسـتعانة  ان  علـمًا  الاحـرار.  لجميـع  بالنسـبة 

لنـش نـداء الاربعـين والتعريف برسـالة عاشـوراء، يعـد آفة الدبلوماسـية 

الاربعينية. 

البعـد الاسـراتيجي الآخـر، هـو تنزيـه المنابـر مـن الخرافـات والاخطـاء 

الاسـراتيجية بالنسـبة لقيـام عاشـوراء. وبالتـالي فـان الاسـراتيجية الابـرز 

والاهـم هـي تلـك التي تتمتل في محاولة دراسـة شـخصية الامام الحسـين 

السياسـية  الحسـين  الامـام  حيـاة  ان  ذلـك  ابعادهـا.  بكافـة  واصحابـه 

والاجتماعيـة والاخلاقيـة لا تقتـص عـلى العـاش من محـرم، وطالما اقتص 

وعينـا لموقـف للحسـين وفهمنـا لواقعـة عاشـوراء، فاننا لن نوفـق في نقل 

ندائـه ورسـالته ال شـعوب العـالم. 

ان التضامـن، التناغـم والانسـجام، الرأفـة والمـودة، العواطـف، التسـامح، 

التعاضـد، الهـم المشـرك، الضيافة، الشـعور )الجمعي(؛ كل ذلـك بإمكانه 

تحويـل مسـرة الاربعـين ال منبـع عظيـم للقـوة الناعمة بالنسـبة للعالم 

الاسـلامي، والاسـتفادة منهـا بمثابـة آليـة فاعلـة ومؤثـرة للتحـرك باتجـاه 

تقـارب العـالم الاسـلامي وتعاضـده. والامـر الهام هـو التأكيد عـلى اهمية 

الاسـتفادة من الطاقات الكامنة في الاربعين لتعزيز عالمية الاسـلام وتحقق 

التقـارب الاقليمـي والـدولي، اضافة ال الاسـتفادة من التوجهـات الثقافية 

والاعلامية بالنسـبة لموضوع التقارب، والتأكيد على الدبلوماسـية الثقافية 

التـي لا تتحقـق دون الاخـذ بالاعتبار الاسـراتيجيات آنفـة الذكر. 

كلنا أمل في ان يتمكن الناشطون في الساحة السياسية، وذلك عب البمجة 

والتخطيـط واتخـاذ الاجـراءات المناسـبة، وعـن طريـق الانشـطة الثقافية 

والاعلاميـة، مـن اتخـاذ خطـوات فاعلـة ومؤثـرة عـلى طريـق ايجـاد قوة 

اقليميـة وعالميـة ترجـم الاسـلام الحقيقـي، وتعمـل على ترويـج وتعميق 

المعـارف والتعاليـم الاسـلامية الاصيلة، وارسـاء التقـارب ومتطلبات وحدة 

الامـة الاسـلامية، والتخلـص مـن الصـورة غر المناسـبة وغـر الواقعية عن 

الاسـلام، التـي عملـت عـلى الرويـج لهـا بعـض الـدول الغربية مـن خلال 

حملاتها الاعلامية الواسـعة والمسـعورة. 


